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 باب:  جمع القرءان 

 

  -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عباس قال: "كان رسول الله  حفظ القرءان 

ك به لسانه وشفتيه مخافة أن  يعالج من التنزيل شدة، فكان يحر ِّ

كْ بِّهِّ لِّسَانكََ   ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله: }لا تحَُر ِّ

, إِّنَّ  عَلَيْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ{ قال: يقول إن علينا أن نجمعه لِّتعَْجَلَ بِّهِّ

في صدرك ثم نقرأه: }فإَِّذاَ قرََأنْاَهُ{ يقول: إذا أنزلناه عليك:  

}فاَتَّبِّعْ قرُْآنهَُ{ فاستمع له وأنصت }ثمَُّ إِّنَّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ{ أن نبينه  

لى الله  ص-بلسانك. وفي لفظ: علينا أن نقرأه، فكان رسول الله 

  -وفي لفظ: استمع-بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق  -عليه وسلم 

 ". فإذا ذهب قرأه كما وعد الله

 عدد القراء من الصحابة

أورد البخاري في صحيحه ثلاث روايات سبعة من الحفَّاظ، هم:  

عبد الله بن مسعود، وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن  

جبل، وأبُيَُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو  

 . الدرداء

لا يعني الحصر، فإن النصوص   كر هؤلاء الحفاظ السبعةوذَ 

والسُّنن تدل على أن الصحابة كانوا  الواردة في كتب السير

  ، يتنافسون في حفظ القرآن، ويحَُف ِّظونه أزواجهم وأولادهم

ويقرءون به في صلواتهم بجوف الليل، حتى يسُمع لهم دوي  

يمر على   -صلى الله عليه وسلم-كدوي النحل، وكان رسول الله 

 . بيوت الأنصار، ويستمع إلى ندى أصواتهم بالقراءة في بيوتهم

جمع القرءان يطلق على أحد معنين

كتابة القرءان

الكتابة في 
عهد عثمان

الكتابة في 
عهد أبي بكر

الكتابة في 
عهد النبي

حفظ القرءان
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  -صلى الله عليه وسلم-عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله  

يتَ   قال له: "لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ لقد أعُْطِّ

 ". مزمارًا من مزامير داود

-عن عبادة بن الصامت قال: "كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي 

  إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسُْمَعُ   -صلى الله عليه وسلم

ضجة بتلاوة القرآن،   -صلى الله عليه وسلم-لمسجد رسول الله 

أن يخفضوا   -صلى الله عليه وسلم -حتى أمرهم رسول الله 

 .أصواتهم لئلا يتغالطوا

 مراحل كتابة القرءان: القرآن كتابة

 وتسمى: "الجمع الأول"كتابة القرءان في عهد النبي 

ء  -صلى الله عليه وسلم-اتخذ رسول الله  كتَّاباً للوحي من أجلاَّ

الصحابة. كعلي، ومعاوية، وأبُيَ بن كعب، وزيد بن ثابت، تنزل  

  الآية فيأمرهم بكتابتها، ويرشدهم إلى موضعها من سورتها

عسب النخيل _الجريد_ والأكتاف وهي عظام  فيخطونه في 

، والأقتاب: وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير أو الشياه

-عن زيد بن ثابت قال: "كنا عند رسول الله  ،عليهالبعير ليرُكب 

والرقاع: جمع  . نؤُل ِّف القرآن من الرقاع"  -صلى الله عليه وسلم

 . رقعة، وقد تكون من جلد أو رق

والقرآن محفوظ في   -صلى الله عليه وسلم-وقبُِّضَ رسول الله  

ق الآيات والسور، أو   الصدور، ومكتوب في الصحف، مفرَّ

وكل سورة في صحيفة على حدة، ولم يجُمع   مرتب الآيات فقط

في مصحف عام، حيث كان الوحي يتنزل تباعًا فيحفظه القراء،  

ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد،  

لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين  

ن لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل، وكتابة القرآ

لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكُتب الآية بعد نزولها حيث  

إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية   -صلى الله عليه وسلم-يشير 

كذا في سورة كذا، ولو جُمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد  

لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي, قال الزركشي: 

مصحف   -صلى الله عليه وسلم-النبي  "وإنما لم يكُتب في عهد

لئلا يفُضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن  

كمل نزول القرآن بموته, صلى الله عليه وسلم" وبهذا يفُسَّر ما  

يَ عن زيد بن ثابت، قال: "قبُِّضَ النبي   صلى الله عليه  -رُوِّ
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ع مرتب  ولم يكن القرآن جُمع في شيء" أي لم يكن جُم  -وسلم

 الآيات والسور في مصحف واحد

 كتابة القرءان في عهد أبي بكر "الجمع الثاني"

أمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والسور  

وأن تكون كتابته غاية من التثبيت مشتملة على الأحرف السبعة  

أول مَن   -رضي الله عنه-التي نزل بها القرآن، فكان أبو بكر 

دتَ مصاحف جمع  القرآن بهذه الصفة في مصحف، وإن وُجِّ

فردية عند بعض الصحابة، كمصحف علي، ومصحف أبُيَ،  

ومصحف ابن مسعود، فإنها لم تكن على هذا النحو، ولم تنل  

حظها من التحري والدقة، والجمع والترتيب، والاقتصار على ما 

بكر،  لم تنُسخ تلاوته، والإجماع عليها، بمثل ما نال مصحف أبي 

فهذه الخصائص تميَّز بها جمع أبي بكر للقرآن، ويرى بعض  

العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في  

عهد أبي بكر بهذا الجمع، وعن علي قال: "أعظم الناس أجرًا في 

المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول مَن جمع  

 كتاب الله"

سبعون قارئاً من  ركة اليمامة مات في مع سبب الجمع:

-الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر 

  وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، -رضي الله عنه

صلى الله  -أن يفعل ما لم يفعله رسول الله  ى أبي بكركبر علف

وظل عمر يراوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا  -عليه وسلم 

ثم أرسل إلى زيد بن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة  الأمر،

والفهم والعقل، وشهوده العرضة الأخيرة، وقصَّ عليه قول عمر  

فنفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر من قبل، وتراجعا حتى  -

وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة  طابت نفس زيد للكتابة،

اء،  والمكتوب لدى الكتبة  معتمداً على المحفوظ في صدور القرَّ

مقتل أهل اليمامة،  بعد عن زيد بن ثابت قال: "أرسل إليَّ أبو بكر  

فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال:  

اء القرآن، وإني أخشى أن   إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقرًّ

اء في المواطن فيذهب كثير من  القرآن، وإني  يستحر القتل بالقرَّ



[Document title] [Date] 

 د. آلاء ممدوح محمود              الأفنان في علوم القرءان                                        

4 
 

أريد أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله  

رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمر: هو والله خير، فلم  

يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي  

قال زيد: قال: أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك،   -رأى عمر 

فتتبع   -صلى الله عليه وسلم-الوحي لرسول الله وقد كنت تكتب 

القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل  

مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله  

رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو  

للذي شرح الله له صدر أبي  بكر يراجعني حتى شرح الله صدري

بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والل ِّخاف وصدور  

الرجال، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري،  

كُمْ{  نْ أنَْفسُِّ التوبة:  )لم أجدها مع غيره }لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

  , حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى(128

   .توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر"

"لم أجدها مع غيره" أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه  قوله 

كان لا يقبل من أحد شيئاً  ، بل كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة

 . المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة. حتى يشهد شهيدان"

  25هو الجمع الثالث، وكان سنة وجمع القرآن في عهد عثمان 

 هجرية

على حرف واحد من الأحرف السبعة   جعل عثمان المصحف

التي نزل بها القرآن، ليجتمع الناس على قراءة واحدة، وبعث  

واحتبس بالمدينة واحداً   ،إلى كل أفق بمصحف من المصاحف

وتلقت الأمة ذلك بالطاعة، ، هو مصحفه الذي يسمى الإمام

فإن   ،وتركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى، ولا ضير في ذلك

القراءة بها من باب  إنما   الأحرف السبعة ليست واجبة، القراءة ب

 . الرخصة

اء في  السبب في الجمع:  ق القرَّ اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرَّ

صر عمن وفد إليهم قراءته، ووجوه   الأمصار، وأخذ أهل كل مِّ

القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي 

م مجمع أو موطن من مواطن الغزو  نزل عليها، فكانوا إذا ضمه

إلى الملاحاة   فأدى ذلك عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف

 .اللجاج والتأثيم، وتلك فتنة لا بد لها من علاجو

فلما كانت غزوة "أرمينية" وغزوة "أذربيجان" من أهل العراق،  
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كان فيمن غزاهما "حذيفة بن اليمان" فرأى اختلافاً كثيرًا في  

ة، وبعض ذلك مشوب باللحن، مع إلف كل لقراءته،  وجوه القراء

ووقوفه عندها، ومماراته مخالفة لغيره، وتكفير بعضهم الآخر، 

وأخبره بما رأى، وكان    -رضي الله عنه-حينئذ فزع إلى عثمان  

عثمان قد نمى إليه أن شيئاً من ذلك الخلاف يحدث لمن يقُرئون  

 . الصبية

مَ   على عثمان، وكان يغازي  عن أنس: "أن حذيفة بن اليمان قَدِّ

أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة 

فقال لعثمان، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا   اختلافهم في القراءة،

اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا  

، فأرسلت بها   الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكِّ

عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير،  حفصة إلى 

وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام،  

فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة:  

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان  

ا الصحف في  قريش فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخو

المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق  

بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة  

أو مصحف أن يحُرق، قال زيد: آية من الأحزاب حين نسخنا  

يقرأ   -صلى الله عليه وسلم-المصحف قد كنت أسمع رسول الله 

نَ  بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ب  ن ثابت الأنصاري: }مِّ

َ عَليَْهِّ{, فألحقناها في  جَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدوُا اللََّّ نِّينَ رِّ الْمُؤْمِّ

 .سورتها في المصحف

"قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا، فوالله ما فعل الذي فعل  

في المصحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ 

قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا  

يكاد يكون كفرًا، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجُْمع الناس على  

 . قة ولا اختلاف، قلنا: فنِّعْمَ ما رأيت"مصحف واحد فلا تكون فر

 

 الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: في الباعث والكيفية 

الفرق بين  

 جمع

 عثمان بكر  بو أ
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خشية ذهابه بذهاب   الباعث

حملته، حين استحر  

اء  القتل بالقرَّ

كثرة الاختلاف في وجوه القراءة،  

 وخطَّأ بعضهم بعضًا

قاً كان نقلًا لما  الكيفية  كان مفرَّ

قاع والأكتاف   في الر ِّ

وجمعاً له في  ،والعسب

مصحف واحد مرتب  

  ، الآيات والسور

مقتصرًا على ما لم  

تنُسخ تلاوته، مشتملًا  

على الأحرف السبعة  

  التي نزل بها القرآن

 .رفعاً للحرج والمشقة

كان نسخًا له على حرف واحد من  

  ونمع المسلمتالحروف السبعة، حتى يج 

وحرف واحد   ،واحدعلى مصحف 

يقرءون به دون ما عداه من الأحرف 

لما خشي الفتنة عند   الستة الأخرى

اختلاف أهل العراق والشام في حروف 

دابر الفتنة،  فقطع عثمان  القراءات

وحسم مادة الخلاف، وحصَّن القرآن من  

أن يتطرق إليه شيء من الزيادة  

والتحريف على مر العصور وتعاقب  

 الأزمان
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 ترتيب الآيات والسور 

 

 

 ترتيب الآيات والسور توقيفي 

ترتيب  

 السور: 

توقيفي رتبها الصحابة رضي الله عنهم على ترتيب  الراجح أنه 

العرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت وهو الذي تولى  

 كتابة المصاحف، وكتبها مرتبة. 

سماء الدنيا،  قال أبو بكر بن الأنباري: "أنزل الله القرآن كله إلى 

قه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث،   ثم فرَّ

صلى الله عليه  -والآية جواباً لمستخبِّر، ويوقف جبريل النبي 

على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق   -وسلم

فمن قدَّم   -صلى الله عليه وسلم -الآيات والحروف كله عن النبي 

 . نظم القرآن"سورة أو أخرها فقد أفسد  

ترتيب  

 الآيات:

-كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله توقيفي بالإجماع ف

ويرشده إلى موضعها من السورة أو    -صلى الله عليه وسلم

الآيات التي نزلت قبل، فيأمر الرسول كتبة الوحي بكتابتها في  

موضعها ويقول لهم: ضعوا آية كذا في موضع كذا، كما بلَّغها  

 ، والأدلة على ذلك كثيرة:أصحابه كذلك

-عن عثمان بن أبي العاص قال: "كنت جالسًا عند رسول الله 

به، ثم قال: أتاني    -صلى الله عليه وسلم إذ شَخَصَ ببصره ثم صوَّ

سور القرءان

عدد سور 
القرءان

مائة وأربع عشرة 
.سورة

تعريف 
السورة

قرآن يشتمل على آي ذي 
فاتحة وخاتمة 
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جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة:  

َ يأَمُْرُ بِّالْعَدْلِّ  ي الْقرُْبىَ{}إِّنَّ اللََّّ حْسَانِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ  وَالْإِّ

نْكُمْ   ينَ يتُوََفَّوْنَ مِّ عن ابن الزبير قال: "قلت لعثمان: }وَالَّذِّ

  , قد نسختها الآية الآخرى، فلمَ 240وَيَذرَُونَ أزَْوَاجًا{  البقرة: 

 . أو تدعها؟  قال: "يابن أخي، لا أغَُي ِّر شيئاً من مكانه تكتبها

بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم أنها    أي لماذا تثبتها

 منسوخة؟ 

ورَوَى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل  

والكهف ومريم وطه والأنبياء: "إنهن من العتاق الأوَُل، وهن  

 من تِّلادى"  

جاءت الأحاديث الدالة على آية بعينها في موضعها، عن عمر  و

عن شيء أكثر مما    - عليه وسلمصلى الله-قال: ما سألت النبي 

سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: "تكفيك 

لو جاز تغييرها لما  آية الصيف التي في آخر سورة النساء"

 .صدقت عليها الأحاديث
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